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الصفح   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصفح - 31الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2004 -01-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  لا یملك صفة الصفح إلا أولو العزم من الرجال فلتكن في موضعھا:

لا زلنا في مكارم الأخلاق، والیوم موضوع الدرس: الصفح, فالصفح: الإعراض  أیھا الأخوة الكرام, 

عن الذنب والتجاوز عنھ، وھو أبلغ من العفو، العفو ألا تعاقب على الذنب، أما الصفح ألا یبقى في نفسك 

شيء تجاه المذنب، وأن تعطیھ صفاحة وجھك المشرق، وأن تشعره أن ھذا الذنب كأنھ لم یكن، وھذا من 

  أرقى مكارم الأخلاق.

  الإنسان قد یعفو ولا یصفح، لكن الله سبحانھ وتعالى أمر نبیھ الكریم فقال: 

فْحَ الْجَمِیلَ﴾   ﴿فَاصْفحَِ الصَّ

  ]85[سورة الحجر الآیة: 

وكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب، وأنت حینما تصفح, تشعر أنك قریب من الله، وأنك أكبر  

  رض.من أیة مشكلة في الأ

  یقول بعض الشعراء: 

  ما كنت بالغاوي ولا المتعصب حـر ومذھب كـل حر مذھب 

  حب الأذیة من طباع العـقرب   یأبى فؤادي أن یمیل إلى الأذى

  أنني أرقـى ببـرق الـخـلدّ  لي أن أرد مساءة بمساءة لـو 

  فــي سره یا لیتني لـم أذنب   حسب المسيء شعوره ومـقالھ

  م القرطبي یقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس.أیھا الأخوة, الإما 

وھذا كلام دقیق، ینبغي أن یزول أثر ذنب من أذنب معك من نفسك، وینبغي أن تزیل أثر المذنب من  

  نفسك، ینبغي أن تشعره أن ھذا الذي وقع كأنھ لم یقع، وینبغي أن توحد.
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  أیھا الأخوة, ذكرت قبل حین أن الله عز وجل یقول: 

  برِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾﴿وَاصْ 

  ]17[سورة لقمان الآیة: 

  ینبغي أن تصبر. 

  لكن في آیة أخرى یقول: 

  ﴿وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾

  ]43[سورة الشورى الآیة: 

 مباشرة، أب وقف ابنھ على الشرفة, فوقع فنزل میتاً، ھذا الحقیقة: أن قضاء الله وقدره قد یأتي من الله 

قضاء من الله وقدره، لكنھ أتى من الله مباشرة من دون تدخل إنسان، وأحیاناً إنسان یركب مركبة یدھس 

ولداً، الوالد أمامھ إنسان, كان السبب في قتل ابنھ، وطبیعة البشر الشركیة: قبل أن یعرف الله, یصب جام 

ھذا الذي كان ھذا القدر على یدیھ، لذلك: ضعیف التوحید یحقد، ویحقد أشد الحقد، وقد  غضبھ على

یحملھ حقده على ارتكاب جریمة، ولكن المؤمن الموحد لا یحقد، لكنھ یقف الموقف الكامل، لأن الله عز 

  وجل یقول:

  ﴿وَالَّذِینَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ﴾

  ]39الآیة:  [سورة الشورى

من دون حقد، من دون أن تشعر أن ھذا الإنسان ھو السبب الوحید فیما جرى، ھو السبب المباشر، لكن  

  السبب الوحید ھو أن الله أراد الذي جرى، ف:

كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة  

  ر المطلق.متعلقة بالخی

  فالإمام القرطبي یقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس. 

من نفس المذنب، ومن نفس من أذنبت معھ، یعني أعطاه صفحة الوجھ المشرقة ابتسامة، لكن لو أن  

إیقاع العقوبة لھذا المسرع في مركبتھ الطائش, الذي لا یبالي بأرواح الآخرین, ھذا یحتاج إلى عقوبة، 

أكمل شيء معھ أن تعاقبھ لتردعھ, أما أحیاناً إنسان یكون متقیدًا بقوانین السیر، ویقفز طفلاً أمامھ، ولا 

ذنب لھ، لكن القانون یوقع بھ أشد العقاب، فإذا أیقنت أنھ لا ذنب لھ إطلاقاً، والخطأ من خطأ ابنك, 

ً سبب ھدایة  فطمأنتھ، وصفحت عنھ، وابتسمت لھ, فھذا من كمال الإنسان، وقد یكون الصفح أحیانا

  الإنسان.
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أبو حنیفة النعمان لھ جار أقلقھ إقلاقاً شدیداً، لا یسمح لھ أن ینام اللیل، لأنھ مغنٍّ وشارب الخمر، یسكر  

  ویغني، ومعھ عود یقول:

  أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟

المغني، تفقده فإذا ھو في السجن، فذھب إلى صاحب مرة استیقظ على صلاة الفجر فلم یسمع صوت  

الشرطة، وطلب منھ إطلاق سراحھ، قال: إنھ شارب خمر، قال: أطلقھ من أجلي، فأطلقھ، أركبھ على 

برذونھ, ولما وصل للبیت قال لھ: یا فتى ھل أضعتك؟ فبكى الفتى وقال: عھداً � ألا أعود إلى ذلك، 

  وكانت توبتھ على یدي أبي حنیفة.

  صفح عنھ، یوجد إنسان تصفح عنھ, فیحتقرك، ویراك ضعیفاً، وإنسان تصفح عنھ, فیعظمك. 

، وبالغ في إیذاء أصحابھ، وقد قتل بعضھم، وقع في ید النبي - علیھ الصلاة والسلام-واحد ھجا النبي  

، عاد لما كان رقّ لھ، استعطفھ، عنده بنات، عنده كذا، فعفا عنھ -علیھ الصلاة والسلام-أسیراً، فالنبي 

  علیھ من إیذاء النبي وھجائھ، ومن التنكیل بأصحابھ، وقع في الأسر ثانیة، فعاد لاستعطاف النبي، فقال:

  ((لن أعفو عنك لئلا تقول: خدعت محمداً مرتین))

  أحیاناً: إیقاع العقاب الصارم ھو عین الحكمة. 

المسلمین، وقتل الرجال، وسبى ھذا أرطون الذي احتل قلعة الكرك، وقطع الطریق على الحجاج  

النساء، وقال لھم: نادوا محمداً لینتصر لكم، بلغ ھذا صلاح الدین الأیوبي، فبكى بكاء شدیداً، وقال: أنا 

في نصرة أمتي، ولم یھدأ لھ بال، ولم تقر لھ عین حتى كانت  - صلى الله علیھ وسلم-أنوب عن محمد 

وأمرائھا، ووقع أرطون أسیراً بیده، وذكره بمقولتھ، موقعة حطین، وانتصر فیھا على ملوك أوروبا 

  وذكر لھ ما قال عقب مقولتھ، وقتلھ بیده.

  في محلات العفو سذاجة وضعف، لكن المؤمن حكیم، قال تعالى: 

  ﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ]269[سورة البقرة الآیة: 

  بھ، وإنسان تعفو عنھ فیعید الكرة كما كانت، ویستضعفك.في إنسان تعفو عنھ فتملك قل 

  لذلك: حینما مشى بعض الصحابة متبختراً أمام الجیش، قال لھ علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إن الله یكره ھذه المشیة إلا في ھذا الموقف))

  فالتكبر على المتكبر صدقة. 

  س، أما إذا تكلم حقاً وباطلاً یسقط من عین الناس:والإنسان حینما لا یتكلم إلا بالحق یعلو شأنھ بین النا 

  ((إن الله لیغضب إذا مدح الفاسق))
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  لأنھ إذا مدح الفاسق اضطربت القیم. 

قال المنصور لأبي حنیفة: یا أبا حنیفة لو تغشیتنا, قال: ولمَ أتغشاكم ولیس عندكم شيء أخاف علیھ,  

  , وإن أبعدتني أزریت بي.-المنصور–ني فتنتني وھل یتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمت

  قیل للحسن البصري: بم نلت ھذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنیا الناس, وحاجتھم إلى علمي. 

الآن عكست، من یعمل في الحقل الدیني مستغن عن علمھ، لكنھ بحاجة إلى ما عند الناس، یجب أن  

  علمك. تتعفف عما عند الناس، وأن یحتاج الناس إلى

  توجیھ قرآني یحض فیھ المؤمنین على أن یلتزموا بخلق الصفح:

  الله عز وجل قال: 

ِ ﴿وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَ  بیِلِ �َّ

  وَلْیَعْفوُا

  :-ألا یوقعوا العقاب-   

  وَلْیصَْفحَُوا﴾

  ]22[سورة النور الآیة: 

  أن یزیلوا أثر الذنب من نفس المذنب، وأن یزول أثر الذنب من نفس من أذنب معھ المذنب: 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   ﴿وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنَّ �َّ

  ]14[سورة التغابن الآیة: 

ُ بأِمَْرِهِ﴾﴿فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى یَأْ    تيَِ �َّ

  ]109[سورة البقرة الآیة: 

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاصْفحَْ إنَِّ �َّ

  ]13[سورة المائدة الآیة: 

فْحَ الْجَمِیلَ﴾   ﴿فَاصْفحَِ الصَّ

  ]85[سورة الحجر الآیة: 

  ﴿فَاصْفحَْ عَنْھُمْ وَقلُْ سَلاَمٌ﴾

  ]89[سورة الزخرف الآیة: 

  یوجد آیات كثیرة. 
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  فضل الصفح:

  ِ   فَقَالتَْ: - صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَائشَِةَ سُئلِتَْ عَنْ خُلقُِ رَسوُلِ �َّ

اباً فيِ الأْسَْوَاقِ, وَلاَ یجَْزِي باِلسَّیِئّةَِ السَّیِئّةََ, وَلكَِ  شًا, وَلاَ صَخَّ یَعْفوُ  نْ ((لمَْ یكَُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتفََحِّ

  وَیَصْفحَُ))

  أحیاناً إنسان لا ینادى بلقبھ العلمي, یقیم الدنیا ولا یقعدھا. 

بالغ أھل الطائف في الأذیة بھ؛ فمن شتم, إلى استھزاء، إلى  - علیھ الصلاة والسلام- النبي في الطائف  

ومي فإنھم لا تكذیب, إلى أذى، ولما جاءه جبریل، وھو طوع إرادتھ، قال: لا یا أخي, اللھم اھد ق

  یعلمون، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده.

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

 ِ تيِ مَا حَدَّثتَْ بِھِ أنَْفسَُھَا, مَا لمَْ یتَكََلَّمُوا أوَْ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ َ تجََاوَزَ لأِمَُّ : إنَِّ �َّ

  ))یَعْمَلوُا بھِِ 

إن لم تنطق، ولم تعمل ما جاءك من خواطر في النفس, فأنت لا تحاسب علیھا، ولكن ھذه الخواطر إن  

لم تردھا, ربما انقلبت إلى أعمال، لكن الحقیقة: أن الإنسان لا یحاسب لا على خواطره، ولا عن ما في 

  نفسھ، بل عن كلامھ وأفعالھ.

  قاَلَ: -لَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ  

ُ بھَِا دَرَجَ  ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً, یرَْفعَھُُ �َّ اتٍ, وَإنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ ((إنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً, یَھْوِي بھَِا فيِ جَھَنَّمَ))بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ  َّ�  

رجل كان یداني الناس، فكان یقول لفتاه: إذا أتیت معسراً فتجاوز عنھ، لعل الله أن یتجاوز عنا، قال:  

  فلقیا الله فتجاوز عنھ.

  :-صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -أیھا الأخوة, یقول النبيُّ  

  ذوي الھیئات عثراتھم إلا الحدود))((أقیلوا 

إنسان لھ مكانة ذلت قدمھ, تقتضي المروءة والشرف أن تعفو عنھ، وألا تشیع ھذا الذي صدر منھ،  

  ھؤلاء الذین لھم مكانة في مجتمعھم:

  لكل جواد كبوة، ولكل عالم ھفوة، ولكل حسام نبوة. 

  یقول: -علیھ الصلاة والسلام- فالنبي  

  محسنین))((أقیلوا عثرات ال

  ھذا من توجیھ النبي علیھ الصلاة والسلام. 
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  قاَلتَْ: -رَضِي اللَّھم عَنْھَا-عَنْ عَائشَِةَ  

 ِ   : أقَیِلوُا ذوَِي الْھَیْئاَتِ عَثرََاتھِِمْ إلاَِّ الْحُدُودَ))-صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

ة: المسلم غیر مكلف أن یرفع إلى الإمام معصیة تستوجب حداً, ما لم یكلف من قبل الإمام، أما بالمناسب 

تطوعاً فغیر مكلف، والذي وقع في معصیة تستوجب الحد, أیضاً غیر مكلف أن یفضح نفسھ، لا مرتكب 

لكن ولي المعصیة مكلف أن یفضح نفسھ، ولا من رآھا مكلف أن ینقل لولي أمر المسلمین ھذا الخبر، 

أمر المسلمین إذا عین إنسان لتقصي ھذه المخالفات, ووقعت تحت علم المكلف بتقصي ھذه المخالفات, 

  فلم یرفعھ إلى الأمیر وعفا عنھ مباشرة, یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((لا عفا الله عنھ))

  یوجد نظام, ھذا مكلف أن یتبع تلك المخالفات, أما غیر إنسان غیر مكلف. 

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

 ِ ُ عَثرَْتھَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ))-صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ   : مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا, أقََالھَُ �َّ

  [أخرجھ ابن حبان في صحیحھ]

  ومضات من سیر الصالحین:

رة كان في الشام، ومركبتھ ارتكبت حادثاً مع مركبة , یقیم في لبنان، م- رحمھ الله-لي صدیق توفي  

ثانیة، وصاحب المركبة الثانیة سائق على خط دمشق بیروت، والمركبة تضررت، وأنا كنت معھ، نزل 

السائق، عجیب على خلاف المتوقع، ما زاد أن قال: اذھب سامحك الله، وھذا الذي ارتكب الحادث 

على خده، لم أفھم ماذا جرى؟ إنسان لیس فقیراً لكي یقول:  میسور، لیس فقیراً، رأیت دمعة انحدرت

نجوت من ألفي لیرة، وھذا الذي تضررت مركبتھ ما الذي فعلھ؟ لم یفعل شیئاً، ولم یطلب درھماً، ولم 

یقل كلمة, قال: سامحك الله، وھذا الصدیق رأیت على خده دمعة, سألتھ: فلم بكیت؟ قال: والله قبل سنتین 

وسیارة من دمشق فیھا نساء محجبات, ضربت مركبتي, أردت ألا أفسد علیھم نزھتھم،  كنت في بیروت,

فقلت للسائق: سامحك الله انطلق، فتذكر أن ھذا العمل الذي فعلھ في بیروت لم ینس عند الله عز وجل, 

  لذلك: ورد في بعض الأحادیث:

  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: 

 ِ ُ لَھُ مَنْ یكُْرِمُھُ عِنْدَ -ى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ : مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَیْخًا لِسِنھِِّ, إلاَِّ قَیَّضَ �َّ

  سِنِّھِ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]
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حدثني أخ, أنھ أنقذ قطة كادت تدھس، فإذا بابنھ بعد الانصراف من المدرسة اندفع نحو الطرف الآخر  

رع، وكاد یدھس، فإذا بإنسان ینطلق من محل تجاري، ویمسك بھ ، وینقذه مما جرى، یوجد من الشا

  عدل بالكون، إذا كنت محسناً, توقع أن الله لن یسلمك لعدو.

قال لأخوتھ لما حضرتھ الوفاة: یا أخوتي، إنني لم أنتصف  -علیھ السلام-تروي كتب العلم: أن یوسف  

ار عزیز مصر، وكان بإمكانھ أن ینتقم أشد الانتقام، وترون كیف ص-من مظلمة ظلمتھا في الدنیا, 

-, وإني كنت أظھر الحسنة، وأدفن السیئة، - ینتقمون الآن؟ كیف ینتقم الإنسان الجاھل أشد الانتقام؟

إن أحسنت -، إن رأى خیراً كتمھ، وإن رأى شراً أذاعھ، -وھناك أناس یظھرون السیئة ویدفنون الحسنة

، فذلك زادي من الدنیا یا أخوتي، إني شاركت آبائي في صالح أعمالھم، -سأت لن یغفرلن یقبل، وإن أ

  فأشركوني في قبورھم.

  أي اجعلوني في قبر الصالحین. 

لا یا أمیر المؤمنین ولا شيء من -سیدنا معاویة جاءه كتاب من مواطن یقول لھ: أما بعد فیا معاویة,  

  فانھھم عن ذلك, وإلا كان لي ولك شأن والسلام!., إن رجالك قد دخلوا أرضي -ھذا القبیل

معاویة أمیر المؤمنین یحكم ثلث الأرض، إلى جانبھ ابنھ یزید قال: یا یزید ما ترى أن نفعل ؟ فلما قرأ  

الكتاب اضطرب! وغلا الدم في عروقھ، قال: یا أبت أرى أن ترسل لھ جیش أولھ عنده، وآخره عندك 

, فقال معاویة: لا یا ولدي, - جرأ على مقام الخلافة بھذا الكلام القاسي؟مواطن عادي یت-یأتوك برأسھ، 

غیر ذلك أفضل, فطلب كاتبھ، وقال: اكتب: من أمیر المؤمنین إلى ولد حواري رسول الله عبد الله بن 

الزبیر، لقد ساءني ما ساءك، والدنیا كلھا ھینة جنب رضاك، لقد نزلت لك عن الأرض وما فیھا، یأتي 

: أما بعد فیا أمیر المؤمنین, أطال الله بقاءك، ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك ھذا المحل، الجواب

فاستدعى ابنھ یزید، وقال لھ: اقرأ, قال: یا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إلیھ 

  القلوب.

  دائماً الصفوح كبیر، والمنتقم صغیر حقیر، لا تنتقم. 

كلوا بأصحاب رسول الله، ھذا ثمامة وقع أسیراً فقال: ما وراءك یا ثمامة؟ قال: إن تقتل یوجد أشخاص ن 

تقتلْ ذا دم، وإن تعفُ تعف عن شاكر، وإن ترید المال أعطیتك منھ ما ترید، ھو سید بني حنیفة، زعیم 

ً من بیتھ، سألھ ثانیة فأجاب كما أجاب، سألھ  ثالثة فأجاب كما قبیلة كبیرة، تركھ النبي, أرسل لھ طعاما

أجاب، قال: أطلقوا سراحھ، فذھب، وتوضأ، واغتسل، وعاد إلى النبي، وأعلن إسلامھ، وقال: یا رسول 

الله, ما كان على وجھ الأرض رجل أبغض إلي منك، والآن ما على وجھ الأرض إنسان أحب إلي منك، 

دین أحب إلي من دینك،  وما على وجھ الأرض دین أبغض إلي من دینك، والآن: ما على وجھ الأرض

  ھذا العفو والصفح, لكن قالوا:
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  العفو عند المقدرة. 

  إنسان سحقك تقول: أنا عفوت عنھ، أنت لست بقادر علیھ, ھذا كلام خطأ. 

  العفو عند المقدرة. 

صدقوا أیھا الأخوة: قریش نكلت برسول الله وبأصحابھ عشرین عاماً، ثم فتحت مكة، ومع النبي عشرة  

  متوھجة، والله لو قال: أبیدوھم لأبادوھم، قال: آلاف سیف

  ((ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كریم وابن أخ كریم، قال: فاذھبوا فأنتم الطلقاء))

النبوة قمة الخلق، ولا یوجد مؤمن إلا على خلق، الإیمان خلق، عفو، وصفح، وتواضع ، وسخاء،  

مكارم الأخلاق التي یعیش بھا ، لذلك في الإیمان وإنصاف، ورحمة، لا شيء یظھر حقیقة المؤمن ك

  مرتبة علیمة، ومرتبة أخلاقیة، ومرتبة جمالیة، المؤمن أخلاقي، أما معنى:

فْحَ الْجَمِیلَ﴾   ﴿فَاصْفحَِ الصَّ

  ]85[سورة الحجر الآیة: 

  قال: الرضا بغیر عتاب. 

   

 


